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ماكرون.. ما المقابل؟
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كبر حملات المقاطعة في العقود الأخيرة جراّء التطاول في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لواحدة من أ
يارة الرئيس المصري على الرسول الكريم عليه السلام والعنصرية الفجًة ضد الإسلام ورموزه، كانت ز

عبد الفتاح السيسي لباريس والتي تستغرق ثلاثة أيام التقى فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يارة قوبلت بعاصفة من الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية الفرنسية والعالمية بجانب ضحايا الز
الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين، فيما دعت قرابة

 منظمة حقوقية بالتظاهر اليوم تنديدًا باستقبال السيسي فوق التراب الفرنسي.

التــوقيت الــذي قــرر فيــه الرئيــس المصري كسر العزلــة الفرنســية مــن قبــل الأنظمــة العربيــة والإسلاميــة
المنتفضة ضد الإساءة لنبي الإسلام كان مثار جدل كبير لدى البعض حول الدوافع الحقيقية وراء تلك
يارة التي تزامت مع ارتفاع معدلات إصابة الفرنسيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ) وهو الز

الأدعى بإعادة النظر في هذه الخطوة، الأمر الذي أثار الشكوك لدى كثير من المراقبين.

يذكر أن القاهرة ومعها أبو ظبي بجانب الرياض وتونس، كانت على رأس الدول العربية التي أبدت
كامــل دعمهــا لفرنســا في مأزقهــا الحــالي، ســاعين منــذ الوهلــة الأولى للانتفاضــة الشعبيــة، العربيــة
والإسلامية، ضد التصريحات العنصرية لماكرون للدفاع عن تلك الإساءات وإلباسها رداء التبرير عبر
التفتيــش في نوايــا الرجــل وأنــه يقصــد الإسلام الراديكــالي وليــس الإسلام عمومًــا، وأن مــوقفه مــن

الرسوم المسيئة رد فعل على مقتل المعلم الفرنسي.

 ومع تصاعد تداعيات حملات المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي رغم التقليل من شأنها بداية الأمر،
يارة المفاجئة وجد ماكرون نفسه في مأزق، فكان اللجوء إلى حلفاءه في المنطقة، وعليه جاءت تلك الز
وإن لم تكن المستغربة، والتي تند تحت إطار “مساحيق التجميل” للنظام الماكروني وتخفيف حدة
العزلة التي يتعرض لها من شعوب الشرق الأوسط.. لكن يبقى السؤال: ما المقابل الذي يمكن أن
يحصــل عليــه نظــام الســيسي مــن وراء القيــام بهــذا الــدور الــذي مــن المتوقــع أن ينضــم إليــه ممثلــون

آخرون خلال الأيام القادمة؟
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حقوق الإنسان.. ذر الرماد في العيون
أمــام الضغــوط الداخليــة والخارجيــة اضطــر كــل مــن الســيسي ومــاكرون للحــديث عــن أزمــة الرســوم
يــة التعــبير، ورغــم مســاعي الســيسي إثــارة تلــك القضيــة مــن بــاب ذرء الرمــاد في المســيئة وجدليــة حر
ــالتزامن مــع حملــة ــا ب ــه في الجهــة الأخــرى واصــل التحريــض علــى الإسلاميين في أوروب العيــون إلا أن

فرنسية تجاههم.

الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب لقاهء ونظيره الفرنسي أشار إلى أن قضية
ــا عــن تفهمــه للقيــم الإنسانيــة الــتي تحكــم المجتمــع الرســوم جرحــت مشــاعر ملايين المســلمين، معربً
الفرنسي إلا أنه لم يوجه انتقادًا مباشرًا لباريس حيال تلك الأزمة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن القيم الدينية

أسمى من القيم الإنسانية.

كيد على إلا أن ماكرون لم يترك الفرصة هو الآخر ليغازل علمانية شعبه وشعوب أوروبا من خلال التأ
أنــه لاشيء يعلــو في فرنســا فــوق القيــم الإنسانيــة، منوهًــا ان القيــم الدينيــة ســتجعل مــن بلاده دولــة
دينيــة، وهــو أمــر مرفــوض بالنســبة لــه، وهــو الــذي كــان قــد أشــار في وقــت ســابق إلى أنــه رغــم الهبًــة

الإسلامية ضد الرسوم لكنه لم يوقفها.

تصريحــات ســعى الرئيســان مــن خلالهــا لتحقيــق أهــدافهما المشتركــة، فالســيسي أراد مغازلــة الشــا
كيد على تأثير الرسوم السلبي على مشاعر الملايين من المسلمين، فيما عزف ماكرون المسلم عبر التأ
على أوتار قيم بلاده والتي لا يمكن أن تتأثر بأي رد فعل هنا أو هناك، فيما تبادل كلاهما الابتسامات

العابرة التي توحي بشعور كليهما بانتصار وهمي من خلال هذا المؤتمر.

على خطى ترامب
يبدو أن الشعبوية الترامبية باتت مصدر إلهام للعديد من الزعماء الغربيين، لاسيما بعد النجاحات
التي حققها الرئيس الأمريكي بسبب تلك الاستراتيجية التي أنعشت خزائن بلاده وحققت أهدافها
الخارجية من خلالها، وإن تأثرت بشكل أو بآخر بأسلوب إدارته للحكم والتي أودت به في نهاية المطاف

إلى خا البيت الأبيض.

ترامب الذي غض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية السعودية والمصرية منذ قدومه، رغم الانتقادات
ية والسياسية، التي ير الحقوقية الدولية، في مقابل إبرام عشرات الصفقات العسكرية والتجار والتقار

جنى من خلالها مئات المليارات من الدولارات، يبدو أنها أسالت لعاب الحكومة الفرنسية كذلك.

ففي الوقت الذي تقدم فيه ما يقرب من  برلماني فرنسي بجانب  آخرين في البرلمان الأوروبي



يـن، مـذكرة احتجـاج للرئيـس الفـرنسي، للتنديـد باسـتقبال الرئيـس المصري في ظـل اسـتمرار قبـل شهر
الانتهاكات ضد المعارضة في بلاده، إلا أن ماكرون لم يلق لها بالا.

يارة السيسي وهو يمثل دولة بحجم مصر سيكون لها ارتدادات سياسية ز
واقتصادية إيجابية تجاه باريس في ظل المقاطعة المتصاعدة

ماكرون الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة اضطرته إلى اتخاذ بعض الإجراءات القاسية ضد شعبه،
أسفرت عن تصاعد الاحتجاجات ضده، يسعى بأي طريقة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنه في الوقت
الــذي يســعى فيــه لتخفيــف الآثــار الســلبية لجائحــة كورونــا علــى اقتصــاد بلاده إذ بــه يتعــرض لحملــة

مقاطعة غير مسبوقة بسبب توجهاته العنصرية.

وأمام هذه الوضعية كان لابد من التنازل في مقابل تقليل حجم الخسائر، وعليه تراجع ملف حقوق
الإنسان في قائمة أولويات باريس إزاء تعاملها مع الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط، ومن بينها

الملف المصري، وهو ما كشفته تصريحات ماكرون خلال اللقاء الذي جمعه مع السيسي.

الرئيس الفرنسي وبكل وضوح قال “إنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق
يـد إضعـاف قـدرة القـاهرة علـى محاربـة الإرهـاب في المنطقـة” وهـو التصريـح الـذي الإنسـان، لأنـه لا ير
فسره مراقبون بأنه اتفاق ضمني مع القاهرة على المضي في سياستها الانتهاكية نظير إنعاش الخزائن

الفرنسية بالصفقات التي يبدو أنها لن تقتصر على السلاح وحسب.

يارته هذا بجانب شكره العميق للرئيس المصري الذي يترأس “بلدًا عربيًا وإسلاميًا مهمًا جدًا” على ز
كد ضمنيًا أن الرسوم لباريس بعد ما أسماها “حملة الكراهية” ضد فرنسا في العالم الإسلامي، وإن أ

لا تعبر عن موقف الحكومة الفرنسية، حتى ولو لم تستطع بلاده إيقافها.

يـارة السـيسي وهـو يمثـل دولـة بحجـم مصر سـيكون لهـا ارتـدادات سياسـية وعليـه يمكـن القـول أن ز
ــاريس في ظــل المقاطعــة المتصاعــدة، ومــن المتوقــع أن توظــف الحكومــة ــة تجــاه ب ــة إيجابي واقتصادي
يارة لتبرئة نفسها أمام العالم من الانتقادات الموجهة لها، ساعدها على ذلك حالة الفرنسية تلك الز

التناغم الواضحة بين رئيسي البلدين.

ما المقابل؟
يــارة الســيسي تهــدف إلى تجميــل صــورة مــاكرون وفقــط، فالقــاهرة هــي الأخــرى تبحــث عــن لم تكــن ز
مكاسب من وراء تلك الخطوة التي واجهت انتقادات حادة كونها تشذ عن السياق العام للشا

العربي والإسلامي الضاغط على باريس لإثناءها عن التجاوز بحق الإسلام ورموزه.



يـارة، لهـا شقين، سـياسي واقتصـادي، الرئيـس المصري يسـعى لتحقيـق عـدة أهـداف مـن وراء تلـك الز
الأول يتعلـق بتعميـق العلاقـات بين النظـام المصري الحـالي والعواصـم الأوروبيـة وعلـى رأسـها بـاريس
الــتي يتوقــع منهــا الســيسي أن تكــون حاملــة للــواء الــدفاع عنــه أمــام الانتقــادات الحقوقيــة الأوروبيــة

والمتصاعدة منذ قدوم السيسي.

التقـارب السـياسي بين القـاهرة وبـاريس عـززه تقـاطع الملفـات بينهمـا علـى رأسـها الملـف الليـبي وشرق
المتوسط، وفوق كل هذا الموقف العدائي من تركيا، فيما يشير البعض إلى أن هذا التناغم الذي يضم

كذلك اليونان وقبرص هو من باب النكاية السياسية ضد أنقرة.

فالتغاضي عن ملف حقوق الإنسان في مصر وهو الملف الأكثر إزعاجًا وحرجًا للنظام الحالي مكسب
سياسي كبير حال تحقيقه سيكون له دور كبير في ترسيخ أركان هذا النظام العسكري لعقود طويلة
قادمة، حتى بعد رحيل الرئيس الحالي، وهو أحد أبرز الأهداف التي يسعى السيسي لتحقيقها من

يارة. تلك الز

يبدو أن العالم على مشارف مرحلة جديدة من العلاقات بين الأنظمة الغربية
وأنظمة الحكم الديكتاتورية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا

كذلك يسعى الرئيس المصري لتجميل صورة بلاده الخارجية، إذ أعطاه تغاضي ماكرون عن هذا الملف
الحـ، الفرصـة لأن يشـن هجومًـا عكسـيًا ضـد الصـحفيين والمنتقـدين لانتهاكـات حقـوق الإنسـان في
مصر، لينتقل من موقف الدفاع عن نظامه إلى الهجوم على التنظيمات الإسلامية في فرنسا والدول

الأوروبية والتحريض ضدها.

السيسي رفض اتهامات المنظمات الحقوقية لبلاده قائلاً: “لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية وكل ما
تفعله من أجل شعبها ومن أجل استقرار المنطقة على أنها نظام مستبد”، وتابع “نحن نقدم وكأننا
لا نحــترم النــاس وكأننــا قــادة عنيفــون مســتبدون وهــذا أمــر لا يليــق، لا يليــق أن يتــم تقــديم الدولــة
المصرية باعتبارها نظاما مستبدا، وهذا أمر ولى منذ سنوات طويلة، لا يمكن أن نفرض على الشعب

أي نظام لا يقبله”.

كمــا غــازل العلمــانيين في فرنســا بقــوله إنــه “يحــارب تنظيمًــا متطرفًــا متجــذر في مصر مــن  ســنة”،
وذلــك في إشــارة إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، مضيفًــا “نحــن أمــة تجاهــد مــن أجــل بنــاء مســتقبل

لشعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب”.

يــارة بــالإفراج عــن  مــن مســؤولي المنظمــة غــير يــذكر أن الســلطات المصريــة قــد اســتبقت تلــك الز
الحكوميــة “المبــادرة المصريــة للحقــوق الشخصــية”، وذلــك بعــدما أثــار اعتقــالهم الشهــر المــاضي جــدلاً
واسعا في فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا من الإليزيه الذي وصفها

“بالإشارة الإيجابية” لما تتضمنه من رسائل تعكس وفاء فرنسا بوعودها السابقة.



أمـا الشـق الاقتصـادي فيسـعى السـيسي لجـذب العديـد مـن الاسـتثمارات الأوروبيـة لمصر، حيـث دعـا
خلال لقائه وماكرون رجال الأعمال الفرنسيين لاستثمار أموالهم في مصر، لافتًا إلى وجود مناخ جيد

للاستثمار، مشيدًا بحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي تعزز خلال الأونة الاخيرة.
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واقع جديد
إثارة الملف الحقوقي المصري خلال لقاء ماكرون والرئيس المصري لن يغير من الوضع المعاش داخليًا في
مصر أي شيء، حــتى لــو تجــاوزت التصريحــات الحــاجز المرســوم ســلفًا، فمــا حــدث كــان مــن الرئيــس

الفرنسي كان من باب رفع العتب وحفظ ماء الوجه أمام المجتمع المدني الدولي.

يبــدو أن العــالم علــى مشــارف مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات بين الأنظمــة الغربيــة وأنظمــة الحكــم
الديكتاتورية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، فانتظار مواقف تنتصر للديمقراطية والحرية وحقوق
الإنسان من قبل الحكومات الغربية مغامرة يطغى عليها الجهل بمستجدات المرحلة. ومن الواضح
يات الــشرق أن زمــان الارتكــان إلى أنظمــة الحكــم الديمقراطيــة الغربيــة للاقتصــاص مــن الــديكتاتور
أوســطية قــد ولىً منــذ فــترة، فالمصالــح اليــوم هــي المحــدد الــرئيسي للتوجهــات، وهنــا فــإن مــاكرون أو
ترامب أو غيرهم من زعماء الغرب سيبيعون الشعوب المقهورة مع أول صفقة يتم إبرامها مع حكام

تلك الشعوب.

اضطرت الحكومات الغربية للبحث عن خطط إنقاذ تخفف بها وطأة الأزمة
على مجتمعاتها وتحافظ على حركية الاقتصاد، حتى لو كان ذلك على حساب

القيم والمبادئ التي تؤمن به

المجتمعــات الغربيــة خلال العقــدين المــاضيين فقــدت الكثــير مــن ملامــح الشعــور بالأمــان الاقتصــادي
والاجتماعي، منذ أزمة  التي قصمت ظهر العديد من الاقتصاديات الأوروبية، مرورًا بالأزمات

المتلاحقة وصولاً إلى تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد الغربي.

وأمام هذا التموضع الجديد اضطرت الحكومات الغربية للبحث عن خطط إنقاذ تخفف بها وطأة
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الأزمة على مجتمعاتها وتحافظ على حركية الاقتصاد، حتى لو كان ذلك على حساب القيم والمبادئ
التي تؤمن بها تلك الحكومات وعلى رأسها حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقــد وجــدت تلــك الأنظمــة في الأســواق الخليجيــة والــشرق الأوســط الفرصــة المواتيــة لتقليــل حجــم
خسائرها، ساعد على ذلك الوضعية الحرجة لمعظم حكومات تلك المنطقة والتي تتعرض لانتهاكات
يـة مـع أي وانتقـادات حـادة، الأمـر الـذي اضطـر قـادة الأنظمـة العربيـة لإبـرام صـفقة عسـكرية أو تجار

دولة أوروبية، ليس لحاجة بلاده إليها، إنما مجاملة لشراء دعم تلك الأنظمة وتجنب عدائها.

الأعوام الخمس الماضية شهدت العديد من التجارب في هذا المضمار، كان السبق فيها لدول الخليج
وعلى رأسها السعودية والإمارات مع إدارة دونالد ترامب ومن قبلها الحكومة اللندنية، ثم انتقلت
العــدوى للقــاهرة الــتي هرولــت لإبــرام العديــد مــن الصــفقات العســكرية والاقتصاديــة لــشراء صــمت
الحكومات الغربية، ومن بين النماذج الفجًة في هذا المضمار، صفقات السلاح التي أبرمتها مع إيطاليا،
مــن أجــل شراء ليونتهــا في التعامــل مــع قضيــة الطــالب جوليــو ريجيــني الــذي قُتــل في القــاهرة (شتــاء

.(

وفي المحصـلة فـإن التعويـل علـى الأنظمـة العربيـة في دعـم فرنسـا للخـروج مـن مأزقهـا الحـالي رهـان لا
ينتظر تحقيق المنشود منه، في ظل الانتفاضة الشعبية التي جاءت بمثابة الصدمة، ليس للفرنسيين
يارة السيسي لباريس، وما يتوقع وحدهم، بل للمتفرنسين العرب كذلك، ورغم التوظيف المتوقع لز
يــارة معروفــة دوافعهــا المســبقة ونتائجهــا المحتملــة، ومــن يــن، لكنهــا ز يــق حلفــاء آخر أن تتكــرر عــن طر
المستبعد أن تحدث الفارق المتوقع الذي يأمله ماكرون المأزوم داخليًا وخارجيًا، وهو ما تؤكده الروح

يارة. الجديدة التي تم بثها في حملات المقاطعة تزامنًا مع تلك الز
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